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56الصلاة على النبي ، سورة الأحزاب : الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  56الصلاة على النبي ، سورة الأحزاب : الآیة  - 19الدرس :  -آیات الأحكام 

1998 -04-27  

آلھ وصحبھ الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى  

أجمعین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  ادك الصالحین.یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عب

  الله عز وجل أوجب علینا أن نصلي على النبي :

  أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس التاسع عشر من: "آیات الأحكام"، ومع قولھ تعالى: 

َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تَ    سْلِیمًا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

أیھا الأخوة، من لطائف تفسیر ھذه الآیة أن الله عز وجل أوجب علینا أن نصلي على النبي، فالعلماء  

بین من یرى أن الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم واجب من الواجبات الدینیة، وبین من یرى أنھا 

  سنة مؤكدة لأن الله عز وجل یقول:

َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا ﴾ ﴿ إنَِّ  َّ�  

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

  فكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب. 

  الجملة الاسمیة في القرآن الكریم تعني الثبات والاستمرار :

  ول أن ھذه الجملةالشيء الأ 

َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

جملة اسمیة، وكلكم یعلم أن الجملة نوعان؛ اسمیة وفعلیة، فالاسمیة ھي الجملة المصدرة باسم، والفعلیة  

  ھي الجملة المصدرة بفعل، قد تأتي جملة اسمیة وخبرھا فعل، فھذه الآیة:

 َ    وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 
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(إن) حرف مشبھ بالفعل، (الله) لفظ جلالة اسمھا منصوب، (وملائكتھ) معطوف، (یصلون) فعل  

ً إلا أنھا جملة اسمیة لأنھا  مضارع خبر الجملة أي خبر اسم إن، فمع أن في ھذه الجملة فعلاً مضارعا

  مصدرة باسم.

  من لطائف السورة السابقة :

  

  ـ الأمر الإلھي جاء على صیغة جملة اسمیة مصدرة باسم وجاء خبرھا فعلاً : 1

  ماذا تعني الجملة الاسمیة في القرآن الكریم؟ تعني الثبات والاستمرار، 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ ﴾

أیة جملة اسمیة تعني في القرآن الكریم الثبات والاستمرار، لأن التركیب الاسمي من شأنھ الثبات  

یقة ثابتة دائمة، والاستمرار، أما التركیب الفعلي فمن شأنھ الحدوث والانقطاع، تقول: العلم نافع، ھذه حق

أما دخل طالب، فالدخول تم وانتھى، فالتركیب الاسمي یفید الثبات والاستمرار، والتركیب الفعلي یفید 

  الحدوث والانقطاع.

فالشيء المستمر الذي یعم نفعھ ویتجدد فعلھ یأتي في القرآن الكریم بصیغة اسمیة، فأول لطیفة أن ھذا  

سمیة مصدرة باسم، وجاء خبرھا فعلاً، وقد قال بعض العلماء: إن الأمر الإلھي جاء على صیغة جملة ا

   الخبر الفعلي یعني تجدید ھذه الصلاة بشكل مستمر، أمر دائم والتجدید مستمر.

  الإنسان حینما یتصل با� عز وجل یتألق و یطھر قلبھ و تسمو نفسھ :

تصل با� عز وجل یتألق، یطھر قلبھ، لو أردنا أن نقف قلیلاً عند حكمة ھذا الأمر، الإنسان حینما ی 

تسمو نفسھ، یطمئن فؤاده، تشرق أساریره، فھناك بالحیاة الإنسانیة ما یسمى بتشابك النفوس، أنت اجلس 

مع إنسان لھ صلة با� ترتاح، وتطمئن، وتحب أن تبقى معھ، اجلس مع إنسان بعید عن الله تتضایق منھ، 

تبتعد عنھ، فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منھا ائتلف وما تنافر وتتمنى أن یمضي الوقت سریعاً، وأن 

منھا اختلف، أي ھناك طریق للھدى أن تتعلم، طریق آخر لسلامة النفس أن تكون مع المؤمنین، لھذا قال 

  الله عز وجل:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119التوبة:  [ سورة

أنت راقب نفسك إن جلست مع أھل الدنیا تشعر بالضیق، قد تعجب بھم ولكن لا ترتاح معھم، أما إن  

جلست مع أھل الإیمان تطمئن النفس، ویرتاح القلب، وتشرق الأساریر، یؤكد ھذا سیدنا حنظلة لمّا مرّ 
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ة نكون مع رسول الله ونحن والجنة بھ الصدیق ورآه یبكي فقال لھ: ما لك یا حنظلة؟ قال: نافق حنظل

قال لھ: أنا كذلك یا أخي، والنبي الكریم یقول:  - القصة معروفة عندكم  - كھاتین فإذا عافسنا الأھل ننسى

  "لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة".

  كل نفس لھا وھج وإشعاع وحرارة :

البیت، أو في العمل، أو في دكانك، أو في مكتبك التجاري یجب أن تراقب نفسك إذا كنت وحدك في  

تحل مشكلات لك حالة، وحینما تجلس مع أھل الإیمان، وحینما تدخل بیت الله عز وجل لك حالة أخرى 

ھي حالة الطمأنینة، والسرور، والسعادة، السبب أنك أنت مع نفوس مؤمنة فاشتبكت النفوس، فالقوي 

یأخذ بید المقطوع، المتألق یأخذ بید الفاتر، القریب یأخذ بید البعید، وھذه یأخذ بید الضعیف، الموصول 

حكمة صلاة الجمعة، وھذه حكمة صلاة الجماعة، الصلاة صلاة وأنت في المسجد قد تجد إنساناً متفوقاً 

ھ، ھذه لھا أقرب إلى الله منك، أكثر اتصالاً با�، أكثر استقراراً، فحالتھ النفسیة الراقیة ناتجة عن اتصال

  إشعاع.

الآن ھذه العلبة لیس لھا إشعاع، أما المصباح فلھ إشعاع، مكانھ في ھذا المكان وأشعتھ تسري في كل  

مكان، وكذلك المؤمن في إشعاع، فأنت حینما تكون مع الصادقین، مع المؤمنین، مع الأتقیاء، مع 

مصباح متألق یأتیك من نوره، تماماً كما المحبین، مع الموصولین، تقتبس منھم تماماً كما إذا كنت أمام 

إذا كنت أمام مدفأة متوھجة تأخذ من دفئھا، تماماً كما إذا كنت أمام مكیف في الصیف یعطي ھواءً بارداً 

  تأخذ من ھذا الھواء البارد.

تقتبس منھم، تقتبس من طمأنینتھم، تقتبس من كمالھم، فشيء دقیق وحساس أنك إذا كنت مع المؤمنین  

تقتبس من اتصالھم با� عز وجل، ھذه ھي فلسفة الصلاة على النبي اللھم صلِّ علیھ، أي وأنت مع 

رسول الله لك حال آخر، وأنت مع أصحابھ الكرام لك حال آخر، وأنت مع كبار المؤمنین لك حال آخر، 

  خر، عملیة تمازج نفوس.وأنت مع أولیاء الله لك حال آ

قد یؤكد ھذا المعنى أنك إذا جلست مع نفر من علماء الطب تشتھي الطب، إن جلست مع التجار تشتھي  

أن تكون تاجراً، یصبح ھناك عدوى، یصیر تشابك نفوس، كل نفس لھا وھج وإشعاع وحرارة، ھذا 

  ة، وأول آیة في ھذا الموضوع:الوھج والإشعاع والحرارة یصل إلى النفس الثانیة، وھذا سرّ الصحب

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  ودلیل آخر: 
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عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

م حولك، الأقرباء إذاً وأنت في طریق الإیمان شيء مھم جداً البیئة التي تعیش فیھا، الزملاء الذین ھ 

  الذین تزورھم، الجیران الذین تجاورھم، المجتمع الذي یحتضنك، ھذا مھم جداً.

  النبي علیھ الصلاة والسلام قمة الكمال البشري :

لذلك من الصعب أن تستقیم وأنت في بیئة متفلتة، من الصعب أن تستقیم وأنت مع أناس ضائعین  

الصلاة والسلام، أشدّ الناس خشیة ھو رسول الله، أشدّھم قرباً  شاردین، قمة الكمال البشري النبي علیھ

ھو رسول الله، أسعدھم ھو رسول الله، أكملھم ھو رسول الله، فا� عز وجل أراد أن تقتبس من ھذا 

الكمال البشري، یعد النبي علیھ الصلاة والسلام قمة الكمال البشري، فإن جلست إلیھ إما أن تستفید من 

أن تستفید من حالھ، لھ علم ولھ قال ولھ حال، لھ كلام یقولھ، ولھ حال تشعر بھ، لذلك أمرنا علمھ، وإما 

  أن نكون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم من خلال ھذا الأمر النبوي الإلھي:

َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

على النبي أي تجلى علیھ برحماتھ، تجلى علیھ بأنواره، تجلى علیھ بالقربات، تجلى علیھ  الإلھ إذا صلى 

بالإشراقات عن طریق الملائكة، الملائكة وسائط، معنى الآیة إن أردتم أن تقتبسوا من أحوالھ.. إن أردتم 

بین منھ باتباع سنتھ، أن تقتبسوا من أنواره.. إن أردتم أن تقتبسوا من سعادتھ فصلوا علیھ، أي كونوا قری

بذكره، بذكر شمائلھ، بذكر أخلاقھ، بذكر فضائلھ، بذكر بطولاتھ، ھذا أمر متجدد، دائماً الحق مجرد أما 

القدوة فمجسمة، فأنت بحاجة إلى حق مجرد وقدوة مجسمة، الحق المجرد القرآن والسنة، أما القدوة 

  المجسمة فالنبي علیھ الصلاة والسلام.

  الصلاة على النبي من قبل المسلمین ھي تعظیم لھ :

الله إذا صلى على النبي تجلى علیھ، غمره برحماتھ، ألقى في قلبھ أنواره، طمأن قلبھ لأنھ قربھ،  

  والملائكة ھم الوسطاء، والمؤمنون ھم المستفیدون، الإلھ یعطي والملك واسطة والمؤمن مستفید.

َ وَمَلاَئكَِتھَُ    یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

قال بعض العلماء: الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم لیس لحاجتھ إلیھا، ھو لا یحتاجھا لأن الله  

ره، وأعطاه، وجعلھ سید الأنبیاء وسید الرسل، وجعل لھ أكرمھ، وأعلى شأنھ، ورفع قدره، ورفع ذك
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مقاماً محموداً لا ینبغي إلا لواحد من خلقھ، وأمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام أن ندعو لھ بالوسیلة، ھو 

ً إلى  غني عن صلاتنا ولكن صلاتنا من أجلنا، قال العلماء: لیس النبي علیھ الصلاة والسلام محتاجا

  محتاجاً إلى صلاة الملائكة لأن الله صلى علیھ، انتھى كل شيء. صلاتنا بل ولیس

إنما الصلاة على النبي من قبل المسلمین ھي تعظیم لھ، وانتفاع من رحمة الله التي تنزل على قلبھ، لذلك  

ورد في بعض الأحادیث قول النبي علیھ الصلاة والسلام: "اللھم لا تجعل لي خیراً على ید كافر أو 

  منافق".

لأنھ لو قدم كافر خدمة عالیة جداً وأنت ملت إلیھ بحكم فطرتك التي فطرت علیھا ھذا المیل إلى كافر  

مقطوع، بعید، منكر، جاحد، ھذا المیل إلى ھذه النفس قد تقتبس منھا بعدھا، وضیقھا، وضجرھا، 

قطعین تشمئز واضطرابھا، لذلك عند ذكر الصالحین تتنزل الرحمات، والمعنى المخالف عند ذكر المن

القلوب، إذا إنسان دخل إلى بستان جمیل، وحدیقة ورود ھذا جمیل جداً یقف عند كل وردة، ھذه حمراء، 

وھذه فواحة الرائحة، وھذه بیضاء ناصعة، أما إذا وقف على حاویة وأراد أن ینقب في الحاویة فطعام 

ل الرحمات وبذكر المعرضین متفسخ، لحم نتن، قشور لھا رائحة كریھة، لذلك بذكر الصالحین تتنز

   تتنزل الشقاوات.

  ـ صلاة الله على النبي ھي الرحمة أما صلاة المؤمنین فھي الدعاء : 2

الآن جرب في سھرة أو لقاء أو نزھة تتحدث عن أصحاب رسول الله تجد بعد حین الوجوه تألقت،    

 شعرنا بسرور وصار ھناك العیون أصبحت زئبقیة، الخدود توردت، النفوس اطمأنت، ویقال: والله

تجلیاً، اجلس الجلسة نفسھا مع الأشخاص أنفسھم وتحدث عن إنسان لئیم، عن مجرم، عن منحرف، تجد 

أن النفوس ضاقت، تفرق الجمع، تشتت الشمل، ضجر من في المجلس، فعود نفسك إذا جلست أن 

  تتحدث عن الصالحین.

 وملائكتھ یصلون ھذا المعنى لا یلیق با� عز وجل، الله المعاجم تقول: الصلاة دعاء، فإذا قلنا: إن الله 

! أنت تدعو الله لكن الله من یدعو؟ فالصلاة دعاء واستغفار ولكن ھذا المعنى لا یلیق با� عز  من یدعو

  وجل، فإذا عزیت الصلاة إلى الله فھذا المعنى لا یلیق با� عز وجل.

ھي؟ من أدق الأسماء، عطاء الله عز وجل إجمالاً یسمى  الصلاة من الله بمعنى الرحمة، الرحمة ما 

رحمة، إذا طمأن قلبك رحمة، إذا أصحح لك جسمك رحمة، إذا ملأ قلبك سعادة رحمة، إذا ملأ نفسك 

بروداً رحمة، فرحمة الله تبدأ من الحالة النفسیة إلى الحالة الجسمیة إلى العلاقات الاجتماعیة، أحیاناً 

ً یعلي قدرك إذاً رحمك، لذلك قالوا: صلاة الله عز وجل على النبي ھي یدافع عنك إذاً رحمك ، أحیانا

  الرحمة، أما صلاة المؤمنین فھي الدعاء، الدعاء أو الاتصال أو التعظیم.
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وقال بعض العلماء: الصلاة من الله بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، وھما یشتركان  

غفر لھ وھذا ھو القاسم المشترك بینھما، العنایة من الله تجلیات الرحمة، من بالعنایة بالمرحوم والمست

  الملائكة الاستغفار، من المؤمنین الدعاء، لأن الآیة:

َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْ    لِیمًا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

   المؤمنین دعاء، والملائكة استغفار، والله جلّ جلالھ تجلّ وتنزل الرحمات. 

  ـ حقیقة الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم : 3

  و ھناك لطیفة ثالثة: الله جلّ جلالھ أمرنا بالصلاة على النبي فقال:   

  یْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا ﴾﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَلُّوا عَلَ 

  ] 56[ سورة الأحزاب: 

ً قل أنت: أنا صلیت على النبي، أما الصلاة التي علمنا إیاھا النبي فھي: اللھم صلِّ على سیدنا   طبعا

محمد، قل أنت: أنا صلیت علیك یا رسول الله، العلماء قالوا: لأنك لن تستطیع أن توفیھ قدره ولا حقھ ولا 

من الله أن یصلي علیھ، لماذا عدلنا عن قول لقد صلینا علیھ؟ تقول: صلینا علیھ، لا.. تقول:  مكانتھ اطلب

  اللھم صلِّ على محمد، لأننا یا رب عاجزون عن أن نوفیھ حقھ، أنت إذا صلیت علیھ وفیتھ حقھ.

ھ، لقد أوكلنا إنك یا ربنا أعلم بما یلیق بھ فنحن عاجزون عن توفیتھ حقھ، قاصرون عن معرفة الثناء علی 

الأمر إلیك، تدبر سرّ ھذه الجملة: اللھم صلِّ على محمد فإن ھذا المعنى نفیس ودقیق، یقول لك: قدرني، 

  أي أنا لیس بالإمكان أن أعطیك حقك یا رب اجزه عني كل خیر، ھذا ھو المعنى.

إعلاء ذكره، وإظھار وبعضھم قال: معنى قولنا اللھم صلِّ على نبینا محمد أي یا رب عظمھ في الدنیا ب 

دعوتھ، وإبقاء شریعتھ، وفي الآخرة بتشفیعھ في أمتھ، وتضعیف أجره، ومثوبتھ، وإعطائھ المقام 

  المحمود.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ یَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ أبَيِ طَلْحَةَ عَنْ أبَیِھِ أنََّ رَسُولَ �َّ ى فيِ وْمٍ وَالْبشُْرَ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

دُ إنَِّ رَبَّ  كَ یقَوُلُ أمََا یرُْضِیكَ وَجْھِھِ فقَلُْناَ إنَِّا لنََرَى الْبشُْرَى فيِ وَجْھِكَ فقََالَ إنَِّھُ أتَاَنيِ الْمَلكَُ فقََالَ یاَ مُحَمَّ

  حَدٌ إلاَِّ سَلَّمْتُ عَلیَْھِ عَشْرًا))أنََّھُ لاَ یصَُلِّي عَلَیْكَ أحََدٌ إلاَِّ صَلَّیْتُ عَلیَْھِ عَشْرًا وَلاَ یسَُلِّمُ عَلیَْكَ أَ 

ِ بْنِ أبَِي طَلْحَةَ عَنْ أبَیِھِ]   [النسائي عَنْ عَبْدِ �َّ

أنت بحاجة إلى تیار كھربائي ذھبت إلى مركز توزیع وضعت ھذا الشریط وأخذت تیاراً قویاً بشكل أو  

لإسرارات، والإشراقات كلھا عند النبي، بآخر، النبي علیھ الصلاة والسلام مھبط تجلیات الله، الأنوار وا

  فأنت أردت أن تأخذ منھ شیئاً بالصلاة علیھ.
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  وقال صلى الله علیھ وسلم لما صعد درجات المنبر: آمین، ثم قال: 

  ((رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم یصل علیك))

  [ البیھقي عن أبي ھریرة]

  رغم أنفھ أي خاب وخسر. 

  والحدیث الثالث: یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( إن أولى الناس بي یوم القیامة أكثرھم عليّ صلاة))

  [الترمذي عن عبد الله بن مسعود]

إذا أردت أن توسع ھذا المعنى ھو المعنى اللھم صلِّ على سیدنا محمد، لو أردت أن توسعھ أن تعیش  

أفتھ، في عدلھ، في عبادتھ، في محبتھ، في تواضعھ، في كمالات النبي، تعیش في رحمتھ، تعیش في ر

في إنصافھ، في مؤاثرتھ، إذا كنت تعیش مع أخلاق النبي فأنت تصلي علیھ حقیقة، أنت لا حظ نفسك 

تسیر في الطریق وحدك راكب سیارة، سافرت إلى حلب الحدیث الذي یجري مع نفسك حول ماذا؟ 

  ھذه حقیقة الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم.المؤمن أكثر حدیثھ مع نفسھ عن رسول الله، 

  بعض الأحكام الفقھیة المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم :

أیھا الأخوة الكرام، بعض الأحكام الفقھیة المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم، أمر الله  

الله علیھ وسلم وھذا الأمر للوجوب، فتكون الصلاة  سبحانھ وتعالى المؤمنین بالصلاة على النبي صلى

على النبي صلى الله علیھ وسلم واجبة، ویكاد العلماء یجمعون على وجوب الصلاة والتسلیم علیھ، 

  وتكون الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم كالتلفظ بكلمة التوحید من حیث الوجوب.

النبي ھل تجب في كل مجلس؟ ھي واجبة لكن في كل وقد اختلف بعض العلماء في حكم الصلاة على  

مجلس أم كلما ذكر اسم النبي صلى الله علیھ وسلم أم ھي مندوبة؟ طبعاً ھي واجبة في العمر مرة، قال 

بعضھم: ھي واجبة كلما ذكر اسم النبي صلى الله علیھ وسلم، وقال آخرون: تجب في المجلس مرة 

  یم، ممكن لأنھ في المجلس صلى علیھ مرات عدیدة.واحدة، أي لو إنسان قال: النبي الكر

وبعضھم قال: یجب الإكثار منھا من غیر تقیید بعدد أو مجلس، ولا یكفي أن تكون في العمر مرة  

  واحدة، السبب لقول الله عز وجل:

َ وَمَلاَئكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا صَ    لُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 56[ سورة الأحزاب: 
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یصلون فعل مضارع یفید الاستمرار، الذین قالوا بالوجوب یقولون: كلما ذكر اسم الرسول صلى الله  

علیھ سلم الله جلّ جلالھ أمرنا أن نصلي علیھ لأن الأمر یفید التكرار، ثم لما ورد من الوعید الشدید لمن 

  لِّ على النبي كقولھ صلى الله علیھ وسلم:لم یص

  ((الْبخَِیلُ الَّذِي مَنْ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فلََمْ یصَُلِّ عَليََّ))

  [ الترمذي عن علي ]

  وقولھ صلى الله علیھ وسلم: 

َ عَزَّ وَجَلَّ وَیصَُلُّو قوُا وَلمَْ یذَْكُرُوا �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ (( مَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ مَجْلِسٍ فَتفَرََّ ا عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  إلاَِّ كَانَ مَجْلِسُھُمْ ترَِةً عَلیَْھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

  وقول جبریل: 

  ((رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم یصل علیك))

  [ البیھقي عن أبي ھریرة]

  فقال النبي الكریم: آمین. 

بالوجوب أن تكثر من الصلاة علیھ كلما ذكر وفي كل مجلس وبشكل مستمر، إذاً ھذه عند  لذلك القائلین 

  ھؤلاء تفید الوجوب، الصلاة على النبي واجبة على الاستمرار كلما ذكر وفي كل مجلس.

قال: وذھب جمھور العلماء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم قربة وعبادة كالذكر،  

التحمید، وأنھا واجبة، ومندوبة، ومسنونة، في كل وقت وحین، وأنھ ینبغي الإكثار منھا لما والتسبیح، و

  صح عنھ صلى الله عنھ وسلم أنھ قال:

ُ عَلیَْھِ عَشْرًا))   ((مَنْ صَلَّى عَليََّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى �َّ

  [ الدارمي عن أبي ھریرة ]

ھ الاحتیاط ویستدعیھ معرفة علو شأنھ صلى الله علیھ ولابن مسعود قول رائع یقول: "الذي یقتضی 

وسلم"، أي الاحتیاط یقتضي أن تصلي علیھ كلما جرى اسمھ، ھذا ملخص الملخص، وإلى ھذا ذھب 

  الجمھور جمھور العلماء.

  أسرار الصلاة على النبي صلى الله علیھ و سلم :

أسرار كثیرة، أي لو أردنا أن نضیف معنى جدیداً إذا صلیت على أیھا الأخوة، الصلاة على النبي لھا  

النبي تذكر سنتھ الفعلیة والقولیة، إذا صلیت على النبي تذكر كمالھ، إذا صلیت على النبي تذكر رحمتھ، 
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لا بدّ لكل إنسان من شخصیة یعیشھا، وشخصیة یتمنى أن یكونھا، وشخصیة یكره أن یكونھا، فإذا كانت 

ھي الشخصیة التي تتمنى أن تكونھا دائماً فأنت تصلي علیھ حقیقة، أي حقیقة الصلاة علیھ  شخصیة النبي

  أن تجعلھ الشخصیة التي تتمنى أن تكونھا.

ممكن أن تدخل إلى البیت ولیس ھناك طعاماً، طالما أن النبي دخل إلى بیتھ ولم یجد طعاماً ماذا فعل؟ 

  ولا ینفجر على زوجتھ.تذكر النبي، النبي حلیم ورحیم وعنده حكمة 

فمعنى الصلاة على النبي أنت مع كمال النبي، مع أخلاق النبي، مع سمت النبي الحسن، مع رحمتھ  

الجیاشة، مع حلمھ الذي لا حدود لھ، مع رحمتھ، مع حلمھ، مع وقاره مع ھیبتھ، ھذه ھي الصلاة على 

كار عندك شخص، فیھ كمال بشري رفیع النبي، أي بالإضافة إلى النظریات والمعلومات والعقائد والأف

جداً، یمثل أعلى درجة من الكمال البشري، وھو قدوة لك، فالصلاة علیھ تعني تذكر كمالھ، تذكر رحمتھ، 

  تذكر حلمھ، تذكر عفوه، ھذا ھو التذكر، فھذا یعد حقیقة الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم.

 


